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ــد  أحـــــــــــــ

صـــائيين في الأخ

تنميــة المجتمــع، 

ــدى  ــابع لإحـ التـ

الجامعـــــــــات 

ــاول  ــبرى، تنـ الكـ

ــوع  موضــــــــ

ــا هــذا"، أو ــاجح في يومن ــوين مجتمــع ن ــة تك ــق حصــر  لاً"كيفي ــن طري ع

المحــاولات الســابقة الــتي بــاءت بالفشــل.  ثم عنــدما قــدَّم مبادرتــه الخاصــة، 

ــين،  ــن المعلِّمـ ــتمعيه مـ ــاع مسـ ــةً لإقنـ ــه كافيـ ــه بنفسـ ــن ثقتـ لم تكـ

ــد  ــدن.  وأحـ ــيط المـ ــن تخطـ ــؤولين عـ ــاعيين، والمسـ ــائيين الاجتمـ والأخصـ

ــال:  ــث ق ــتهم، حي ــة حفيظ ــفة خاص ــار بص ــا أث  ــتي أدلى ــريحات ال التص

ــوُّع  ــول تن ــع، وقب ــغاء إلى الجمي ــق الإص ــن طري ــاح ع ــق النج ــتطيع تحقي "تس

  الأفكار، وإيجاد مقر اجتماع جديد للمجتمع".

ــد  ــأله أح ــدما س ــأزق عن ــع في م ــائي واق ــذا الأخص ــحًا أن ه ــدا واض ــد ب وق

ــاس أن يعيشــوا في مجتمــع يكــون الشــيء الحضــور قــائلاً : "كيــف يمكــن للن

ــه الهشــة  الوحيــد المشــترك بيــنهم فيــه هــو المكــان؟"  ولم تســفر محاولات

 افتتاحية العدد
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ــن ت ــوع إلا عـ ــى الموضـ ــوء علـ ــن الضـ ــد مـ ــليط المزيـ  ــلتسـ ــاط زايـ د إحبـ

ــض  ــذب ذهـــني إلى بعـ ــاك، انجـ ــدة الارتبـ ــاعد حـ ــع تصـ ــتمعيه.  ومـ مسـ

: ٢لكنيســـة، المــذكورة في أعمـــال الرســـل الســمات الرئيســـية لشــركة ا

ــة   ، ومــدى تفوُّقهــا وســم٤٧-٤٢ وهــا علــى كــلِّ محــاولات الإنســان العبثي

  لتكوين مجتمع ناجح.

 وهذه السمات هي كالتالي:
ــيمِ  .١ ــى تَعلِْـ ــونَ علََـ ــانُوا يُواظِبُـ لِ،«كَـ ــُ رِكَةِ،وَ ٱلرُّسـ ــَّ رِ  ٱلشـ ــْ ــزِ،وَكَسـ  ٱلْخُبْـ

  »ٱلصَّلَوَاتِوَ

  آمَنُوا كَانُوا مَعًا، وَكَانَ عِنْدهَُمْ كلُُّ شَيْءٍ مُشْترََكًا».   ٱلَّذيِنَ«وجَمَِيعُ    .٢

  .»ٱحْتِيَاجٌكمََا يكَُونُ لكِلُِّ وَاحِدٍ  ٱلْجمَِيعِ،«يَقْسمُِونَ [الأملاك] بَينَْ    .٣

  .»ٱلطَّعَامَكَانُوا يَتَنَاولَُونَ  ٱلْبُيُوتِ،فِي  ٱلْخُبزَْ«يكَْسرِوُنَ    .٤

  وبََسَاطَةِ قلَْبٍ». ٱبْتِهَاجٍبِ ٱلطَّعَامَ«كَانُوا يَتَنَاولَُونَ    .٥

  .»ٱلشَّعْبِولََهُمْ نِعمَْةٌ لَدىَ جمَِيعِ   ٱاللهَ،«وكانوا دائمًا "مُسَبِّحِينَ   .٦

  يَخلُْصُونَ». ٱلَّذيِنَ ٱلكَْنِيسَةِكلَُّ يَوْمٍ يَضُمُّ إلَِى    ٱلرَّبُّ«كَانَ   .٧

ــي ــة،  فف ــع االله، أي الكنيس ــنجح مجتم ــله، ي ــان وفش ــاك الإنس ــم ارتب خض

ــع  ــذا المجتم ــوين ه ــة تك ــى كيفي ــه االله عل ــذي يلقي ــور ال ــبب الن ــك بس وذل

ــي  لكَْنَا فِ ــَ ــنْ إنِْ س ــه: «ولَكَِ ــورِوإدارت ــي  ٱلنُّ ــوَ فِ ــا هُ ــورِ،كمََ رِكَةٌ  ٱلنُّ ــَ ــا ش فلََنَ

). وكــي تــتعلم المزيــد عــن شــركة المــؤمنين ٧: ١يوحنــا ١بَعْضِنَا مَــعَ بَعْــضٍ» (

    الحقيقية، ننصحك بقراءة مقالات عدد هذا الشهر.
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ــوا  ــاوُل الإفطــار، وقض ــا لتن ــة رجــال معً ــام، التقــى أربع في صــباح أحــد الأي

وقتًا رائعًــا وهــم يتــذكَّرون رحلــة الصــيد الــتي قــاموا ــا في عطلــة ايــة 

.  وصــحيح أــم شــكروا الــرب علــى الطعــام، لكــن عــدا الأســبوع الماضــي

ــا،  ــتي رأوه ــزلان ال ــدد الغ ــو ع ــي ه ــديثهم الرئيس ــوع ح ــان موض ــك، ك ذل

وحجـــم قـــرون الظـــبي، ومـــدى الصـــعوبات الـــتي واجهوهـــا لتصـــويب 

ــد  ــام.  ثم عنـ ــع الآن في ثلاجـ ــذي يقبـ ــم الـ ــة اللحـ ــهامهم، وكميـ سـ

مغــادرم ذلــك المطعــم، تحــدَّثوا عــن روعــة شــركة المــؤمنين الــتي تمتعــوا 

ــحيح أن  ــركةٍ، وصـ ــا بشـ ــتمتعوا معًـ ــم اسـ ــحيح أـ ــا.  صـ ــا معًـ ـ

ــركة  ــي ش ــذه ه ــركتهم ه ــت ش ــل كان ــن ه ــؤمنين، لك ــانوا م ــيعهم ك جم

  مؤمنين بالفعل؟

 موضوع العدد

شركة  
  المؤمنين 

  
؟  ماذا

ومن؟ 
وكيف؟  

  ولماذا؟

 



 
٤ 

ــدعوة كــلِّ  ــذكرى زواجهمــا، فقامــا ب أراد الســيد والســيدة جــونز أن يحــتفلا ب

ــدعوِّين  ــع الم ــان جمي ــد.  ك ــوم الأح ــا في ي ــال معهم ــا للاحتف ــراد عائلتهم أف

ــانوا  ــا ك ــا.  ثم بينم ــا معً ــا رائعً ــوا وقتً ــد قض ــؤمنين، وق ــوم م ــك الي في ذل

ــدهم:  ــال أح ــعيد، ق ــل وس ــوم حاف ــد ي ــاء، بع ــك المس ــان في ذل ــادرون المك يغ

ــتمتعنا  ــا اس ــوم، لكنن ــة الي ــذهب إلى الكنيس ــا لم ن ــحيح أنن ــنًا، ص "حس

حقــا بشــركة رائعــة".  هــل هــذا هــو حقًــا المفهــوم الكتــابي لشــركة 

  المؤمنين؟

ــات  ــد الإعلان ــان أح ــك الانتهــاء، ك ــى وش ــادة عل ــة العب ــت خدم ــدما كان عن

الــتي أذيعــت كالتــالي: "ســنتناول جميعًــا طعــام الغــداء معًــا اليــوم، 

ــرة  ــا م ــاءل هن ــذا".  أتس ــركة ه ــت الش ــتمتاع بوق ــدعوون للاس ــع م والجمي

  أخرى: هل هذا هو المفهوم الكتابي لشركة المؤمنين؟

ــا بشــكلٍ مــن  ــة الســابقة، اســتمتع المؤمنــون معً ــال مــن الأمثل في كــل مث

ــيحيا  أشـــكال الشـــركة، لكـــن لم يكـــن ضـــروريا أن تكـــون مؤمنًـــا مسـ

ــاة،  لتســتمتع ــذا النــوع مــن الشــركة.  فــإن البشــر، في كــلِّ منــاحي الحي

ــا بخــبرات مماثلــة مــن  ســواء كــانوا مــؤمنين أو غــير مــؤمنين، يســتمتعون معً

  الصداقات الحميمة.

 ما هي شركة المؤمنين؟
ــع  ــت الشــركة واحــدةً مــن أرب ــؤمنين؟  كان ــابي لشــركة الم مــا المفهــوم الكت

ممارســات أساســية جــرى تشــجيعها والحــث عليهــا في الكنيســة الأولى، 

وهي لا تــزال حــتى اليــوم واحــدة مــن الممارســات الأساســية للكنــائس الــتي 
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ــوا كلاَ ــابي: «فَقَبلُِ ــاس كت ــى أس ــا عل ــاع معً ــعى إلى الاجتم ــلام تس ــهُ [ك مَ

ــرَحٍ، وَ ــدوُا،بطــرس] بِفَ مَّوَ ٱعْتمََ ــكَ  ٱنْضــَ ــي ذلَِ ــوْمِفِ ــوُ ثلاَ ٱلْيَ ــةِ آلانَحْ ــسٍ. ثَ فِ نَفْ

لِ،وَكَانُوا يُواظِبُــونَ علََــى تَعلِْــيمِ   رِكَةِ،وَ  ٱلرُّســُ رِ    ٱلشــَّ لَوَاتِوَ  ٱلْخُبْــزِ،وَكَســْ  »ٱلصــَّ

). لطالمـــا كانــت تلــك الممارســـات الأربــع هـــي ٤٢-٤١: ٢(أعمــال الرســل 

ــركة،  ــإن الش ــور.  ف ــبر العص ــيحية ع ــة المس ــية للكنيس الأنشــطة الأساس

بحسب الكتاب المقــدس، هــي أمــرٌ نقــوم بــه معًــا ككنيســة محليــة تشــترك 

  معًا في اجتماعاا وخدماا.

، الــــتي ترُجمِــــت إلى "شــــركة"، معناهــــا koinoniaالكلمــــة اليونانيــــة 

ــر،  ــير آخ ــتركة.  بتعب ــات مش ــور أو توجُّه ــود أم ــاون، أو وج ــاركة، أو التع المش

الكلمــة معناهــا أن نفعـــل بعــض الأمـــور معًــا، مثلمـــا كــان الحـــال في 

ــل  ــال الرس ــذكورة في أعم ــة الم ــيات الأربع ــذه ٤٢: ٢الأساس ــق ه ــلا تتعل .  ف

ــا في  ــور معً ــك الأم ــام بتل ــل بالقي ــية، ب ــة الشخص ــا الروحي ــات بحياتن الآي

  "شركة" الكنيسة.

يشــــارك كــــل واحــــد في الكنيســــة، مســــتخدمًا مواهبــــه  فعنــــدما

ــوس ١( ــاهن (٧: ١٢كورنث ــؤمن ك ــؤدِّي دوره كم ــرس ١)، وي ــدما ٩، ٥: ٢بط )، وعن

ا، مــن  ــان، ســيُبنَى الفــرد وكــذلك الكنيســة أيضــً ــا للبني يجتمــع هــؤلاء معً

ــي  ادِقِينَ فِ ــلْ صــَ ــةِ،أجــل تتمــيم مقاصــد الــرب لكنيســته.  «بَ ــو  ٱلمَْحَبَّ نَنمُْ

يحُ،:  ٱلــرَّأْسُهُــوَ    ٱلَّــذيِفِي كلُِّ شَيْءٍ إلَِــى ذَاكَ   دِمِنْــهُ كُــلُّ    ٱلَّــذيِ  ٱلمَْســِ  ٱلْجَســَ

بَ عمََــلٍ، علََــى قِيَــاسِ كُــلِّ  لٍ، حَســَ مرَُكَّبًا مَعًــا، ومَُقْترَنًِــا بمُِــؤَازَرَةِ كُــلِّ مَفْصــِ

  ).١٦-١٥: ٤» (أفسس ٱلمَْحَبَّةِلِبُنْيَانِهِ فِي  ٱلْجَسَدِجزُْءٍ، يُحَصِّلُ نمُُوَّ  



 
٦ 

 من الذي يجب أن يمارس الشركة؟
ــي  ــانَ أحََــدٌ فِ يحِتبــدأ الشــركة بــالميلاد الجديــد: «إِذًا إنِْ كَ ــةٌ  ٱلمَْســِ فَهُــوَ خلَِيقَ

ــدَةٌ:  يَاءُٱلأَجَديِ ــْ ــةُ ش ــوَذَا  ٱلْعَتِيقَ تْ، هُ ــَ ــدْ مَض ــلُّقَ ــدًا»  ٱلكُْ ارَ جَديِ ــَ ــدْ ص قَ

).  ففــي اللحظــة الــتي يتــوب فيهــا الشــخص عــن ١٧: ٥كورنثــوس ٢(

ــا علــى الخــلاص الــذي حقَّقــه الــرب يســوع في  خطايــاه، ويرجــع إلى االله، متكلً

الجلجثة، يدخل إلى علاقــة مــن نــوع جديــد مــع االله، الــذي يصــير عندئــذ أبــاه 

ــالروح  ــة االله، ويعتمــد ب ــؤمن في عائل ــد الم ــك اللحظــة، يولَ الســماوي.  وفي تل

ــة ( ــيح، أي الكنيس ــد المس ــدس إلى جس ــوس ١الق ــكن ١٣: ١٢كورنث )، فيس

ــذه  ــةً.  وه ــود ثاني ــر مول ــؤمن آخ ــل م ــاه بك ــدًا إي ــدس، موحِّ ــروح الق ــه ال في

  ).٣:  ٤(أفسس   »ٱلرُّوحِتسمَّى «وحَْدَانِيَّةَ 

وإن حياة هــؤلاء المولــودين ثانيــة ستســتمر تمامًــا كمــا كانــت قبــل التجديــد، 

لكــن ســيحدث تغيــير واضــح ومميَّــز في أهــداف حيــام.  فبصــفتهم 

أعضــاءً في الجســد، ســيكون محــور اهتمــامهم في الحيــاة الآن هــو الشــركة 

ــادة والخدمــة.  ومــن  والتفاعــل مــع أعضــاء جســد المســيح الآخــرين في العب

خــلال شــركتهم معًــا، ســيظُهرِون أــم جــزءٌ مــن عائلــة الكنيســة، 

ــاركة  ــات الــتي منحهــا االله لهــم للمش وسيســتخدمون المواهــب والإمكاني

في العبــادة، والكــرازة، وبنيــان الكنيســة.  مــن المؤكَّــد أنــه لــيس مــن الممكــن 

ــه الموجــود  أن يجتمــع جميــع المــؤمنين وأن يخــدموا مــع جســد المســيح بأكمل

ــالم، لكـــن  ــتثمروا وقـــتهم وجهـــدهم في في كـــل العـ بإمكـــام أن يسـ

.  وـــذا، ١٦-١٢: ٤كنيســـة محليـــة، ومـــن ثم يتمِّمـــون تعـــاليم أفســـس 
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ــربط  ــذي ي ــلٍّ ال ــد كك ــان الجس ــاركة في بني ــن المش ــد م ــل واح ــيتمكَّن ك س

  الروح القدس بينه.

الميلاد الجديــد مــن فــوق يضــم المــؤمنين إلى شــركةٍ مــع الأقــانيم الثلاثــة   وإن

ا. « ــً ــة أيض ــع الكنيس ــذلك م ــوت، وك ــذيِللاه ــرُكُمْ  ٱلَّ مِعْنَاهُ نُخْبِ ــَ ــاهُ وَس رَأيَْنَ

ــعَ  ــنُ فَهِــيَ مَ رِكَتُنَا نَحْ ــا شــَ ــا. وَأمََّ رِكَةٌ مَعَنَ ا شــَ ــمْ أيَْضــً ــونَ لكَُ ــيْ يكَُ ــهِ، لكَِ بِ

ــعَ  بِلآٱ ــهِومََ وعَ  ٱبْنِ ــُ يحِيَس ــِ ــا ١( »ٱلمَْس ــع االله الآب ٣: ١يوحن ــركتنا م ).  وش

ســتحدِّد طبيعــة شــركتنا مــع المــؤمنين الآخــرين.  فــإذا لم نكــن في شــركة 

ــا:  مــع الــرب، لــن نســتمتع بشــركة حقيقيــة مــع المــؤمنين الآخــرين. «إنِْ قلُْنَ

ــي  لكَْنَا فِ ــَ ــهُ وَس رِكَةً مَعَ ــَ ــا ش ــةِ،إنَِّ لَنَ ــذِبُنَ ٱلظُّلمَْ ــلُ  كْ نَا نَعمَْ ــْ ــقَّولََس . ٱلْحَ

ــي  لكَْنَا فِ ــنْ إنِْ ســَ ــورِولَكَِ ــي  ٱلنُّ ــوَ فِ ــا هُ ــورِ،كمََ ــعَ  ٱلنُّ نَا مَ رِكَةٌ بَعْضــِ ــا شــَ فلََنَ

وعَ  يحِبَعْــضٍ، وَدَمُ يَســُ ــهِ ٱلمَْســِ ــةٍ» ( ٱبْنِ ــلِّ خطَِيَّ ــا مِــنْ كُ -٦: ١يوحنــا ١يطَُهِّرنَُ

ــا لــن نســتطيع أن نســت٧ متع بشــركة حقيقيــة بعضــنا مــع بعــضٍ ). فإنن

  إلا عندما نسلك في النور ونطيع الكلمة.

ــة مــع الآب سيضــمن وجــود علاقــة صــحية  لــذلك، ــة قوي فــإن وجــود علاق

ــوَ  ــينٌ هُ ــرين.  «أمَِ ــؤمنين الآخ ــع الم ــبعة م ــذيِ ٱاللهُومش ــى  ٱلَّ ــتُمْ إلَِ ــهِ دُعِي بِ

رِكَةِ  ــَ ــهِش وعَ  ٱبْنِ ــُ يحِيَس ــِ ــا  ٱلمَْس ــيكُْمْ أيَُّهَ ــبُ إلَِ ــي أَطلُْ ــا. ولَكَِنَّنِ ــوَةُ،ٱلإِربَِّنَ  خْ

مِبِ ــْ ــُ  ٱس ــا يَس يحِ، وعَربَِّنَ ــِ ــولاْ ٱلمَْس ــيعكُُمْ قَ ــوا جمَِ ــدًا، ولاَأنَْ تَقُولُ ــونَ  وَاحِ  يكَُ

قَاقَاتٌ،بَيْـــنكَُمُ  ــِ بَـــلْ كُونُـــوا كَـــاملِِينَ فِـــي فكِْـــرٍ وَاحِـــدٍ وَرَأيٍْ وَاحِـــدٍ»  ٱنْشـ

).  تحـــدث الانقســـامات عمومًـــا بســـبب أنـــاسٍ غـــير ١٠-٩: ١كورنثـــوس ١(

ــالي ــيمن أع ــالرأس، وبالت كين ب ــالمتمســِّ ــلُّ  م ــام، ويح ــى حي الجســد عل
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ــؤدي  ــالآب، الأمــر الــذي ي حــب الســلطة والمناصــب والمــال محــل علاقــتهم ب

كٍ بِـ ـ ــِّ ــرَ مُتمََس ــة: «وَغَيْ ــب وخيم ــذيِ ٱلرَّأْسِإلى عواق ــلُّ  ٱلَّ ــهُ كُ دِمِنْ ــَ  ٱلْجَس

  ).١٩: ٢(كولوسي  »ٱاللهِبمَِفَاصلَِ وَربُُطٍ، مُتَوَازِرًا ومَُقْترَنًِا يَنمُْو نمُُوا منَِ  

ــد أن ممارســات الكنــائس في كــلِّ أنحــاء العــالم ســتختلف بــاختلاف  مــن المؤكَّ

ــد  ــطهاد، ق ــد اض ــث يوج ــة.  فحي ــات الخاص ــة، والاحتياج ــة، واللغ الثقاف

ــائدة في  ــة الس ــؤثر الديان ــد ت ــرى، ق ــاكن أخ ــةً.  وفي أم ــرية لازم ــون الس تك

الدولــة علــى بعــض الســلوكيات.  فإننــا نــرى مــن خــلال الخليقــة أن االله إلــه 

ــي  ــة؟  فف ــل الكنيس ــات داخ ــوُّعٍ في الممارس ــود تن ــع إذن وج ــوُّع، لمَ لا نتوق تن

الكنيســــة، يوجــــد تنــــوُّع في المواهــــب، والممارســــات، وأســــاليب الإدارة، 

والخلفيــات العرقيــة، والكثــير مــن الأمــور الأخــرى.  وكــلُّ هــذا يســتخدمه االله 

 تســبِّب هــذه في العمــل والنمــو الإيجــابي لهــذا الجســد المتنــوِّع. فينبغــي ألا

ا، بــل يجــب أن يُنظــر إليهــا بــالأحرى علــى أــا  الاختلافات انقســامًا أو رفضــً

  من تدبير االله لشعبه في كل أمة، وثقافة، وظرف.

ــن  ــير، لك ــية لا تتغ ــد الأساس ــة االله والعقائ ــدًا أن كلم ــدرك جي ــاج أن ن نحت

ــر، بــل هــي تتغــير بالفعــل.  فإننــا متحــدون بــالروح  الممارســات يمكــن أن تتغيَّ

القــدس مــع كــل شــعب االله، بغــض النظــر عــن اختلافاتنــا الكثــيرة.  وبــدلاً 

ــا أن  ــة، علين ــة معين ــة أو طائف ــية في جماع ــركتنا الكنس ــزل ش ــن أن نخت م

ــةَ  ــوا وحَْدَانِيَّ ــاطِ  ٱلــرُّوحِنكــون «مُجْتَهِــديِنَ أنَْ تَحْفظَُ لابرِبَِ : ٤(أفســس  »مِٱلســَّ

).  بتعبــير آخــر، مــا لم تكــن هنــاك ممارســات غــير أخلاقيــة أو تعــاليم ٣

ــا أن نقــدِّر قيمــة كــل مــؤمن حقيقــي بصــفته جــزءًا مــن  مهرطقــة، علين
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ــة رفــض  ــو بمثاب ــض ذلــك ه ــة.  ورف ــركة معــه بحري ــارس الش ــد، ونم الجس

  لوحدانية الجسد، وإحزان للروح القدس الساكن في جميع المؤمنين.

 كيف نعبر عن الشركة؟
ــا  لا ــع معً ــة إلى أن نجتم ــا بحاج ــا!  فإنن ــركة بمفردن ــن الش ــر ع ــن أن نعبِّ يمك

ــرب في  ــادل تقــديم النصــائح، ونعبــد ونخــدم ال ــبعض، ونتب لــنعظ بعضــنا ال

كمََــا لِقَــوْمٍ عَــادَةٌ، بَــلْ  ٱجْتمَِاعَنَــاتعبيرٍ محليٍّ عن الجســد العــام. «غَيْــرَ تَــارِكِينَ 

ا، وبَِـ ـ نَا بَعْضــً يَقْــرُبُ»  ٱلْيَــوْمَكْثرَِ علََــى قَــدْرِ مَــا تَــروَنَْ لأَٱوَاعظِِــينَ بَعْضــُ

ــين  ــاء ٢٥: ١٠(عبراني ــى مفهــوم العط ــة قائمــة عل ــركة الحقيقي ــإن الش ).  ف

ــل  ــاه، مث ــا االله إي ــا أعطان ــا فيم ــترك معً ــا نش ــؤمنين.  فإنن ــين الم ــذ ب والأخ

ــا  ــتخدم مواهبنـ ــة؛ ونسـ ــم الكلمـ ــة، وفهـ ــات، والمحبـ ــران، والممتلكـ الغفـ

  الروحية في سعيٍ منا إلى بنيان بعضنا البعض.

ــم  وفي ــدَّهم االله، وه ــوبين أع ــين موه ــادة روحي ــنجد ق ــة، س ــة المحلي الكنيس

ــا  ــتي دعان ــة ال ــالين في الخدم ــا، وفعَّ ــجين روحي ــون ناض ــاعدوننا لنك سيس

 ٱلتَّــوبِْيخِ،ونََــافعٌِ للِتَّعلِْــيمِ وَ ٱاللهِ،هُــوَ مُــوحًى بِــهِ مِــنَ  ٱلكِْتَــابِالرب إليها.  «كُــلُّ 

ــوِيمِ وَ ــبِللِتَّقْ ــذيِ ٱلتَّأْديِ ــي  ٱلَّ ــرِّ،فِ انُ  ٱلْبِ ــَ ــونَ إنِْس ــيْ يكَُ ــامِ ٱاللهِلكَِ ــا لاكَ ، مُتَأهَِّبً

  ).١٧-١٦:  ٣تيموثاوس  ٢لكِلُِّ عمَلٍَ صَالحٍِ» (

ــيم  ــا، ونشــترك في تعل ــر عــن الشــركة عنــدما نصــلي معً كــذلك، نحــن نعبِّ

ــا كجــزءٍ مــن عائلــة الكنيســة.  فعنــد  الكلمــة، ونمــارس العشــاء الربــاني معً

مائدة الرب، لسنا فقــط نــرى الرمــوز الــتي تمثِّــل جســد المســيح ودمــه، فيمــا 

ــتي  ــركة ال ــة والش ا إلى الوحداني ــً ــز أيض ــرب يرم ــاء ال ــل إن عش ــذكِّره، ب نت
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ــعن ــأْسُ  تمت ــد. «كَ ــد الواح ــاءً في الجس ــفتنا أعض ــا بص ِــة ــي ٱلْبرََكَ  ٱلَّتِ

رِكَةَ دَمِ  ــَ ــيَ ش تْ هِ ــَ ــا، ألََيْس يح؟ِنُبَارِكُهَ ــِ ــزُ  ٱلمَْس ــذيِ ٱلْخُبْ ــيسَْ  ٱلَّ رُهُ، ألََ ــِ نكَْس

دِ   يح؟ِهُوَ شرَِكَةَ جَســَ دٌ وَا  ٱلكَْثِــيريِنَفَإنَِّنَــا نَحْــنُ     ٱلمَْســِ  حِــدٌ،خُبْــزٌ وَاحِــدٌ، جَســَ

ــي  ترَِكُ فِ ــْ ــا نَش ــا جمَِيعَنَ ــزِلِأنََّنَ ــدِ ٱلْخُبْ ــوس ١( »ٱلْوَاحِ ــإن ١٧-١٦: ١٠كورنث ).  ف

ــرب  ــد ال ــذلك إلى جس ــد، وك ــؤمنين الواح ــد الم ــز إلى جس ــد يرم ــز الواح الخب

د.  و للأســف، اســتغل الــبعض عشــاء الــرب كمــدخلٍ  يســوع المتجســِّ

مـــن أن يكـــون هـــذا  للحصـــول علـــى العضـــوية في طـــائفتهم.  فبـــدلاً

العشــاء تعبــيرًا عــن وحدانيــة المــؤمنين، بصــفتهم أعضــاء في الجســد 

ــإن  ــام.  ف ــة والانقس ــزا للطائفي ــبح رم ــا، أص ــركتهم معً ــن ش ــد، وع الواح

شــركة المــؤمنين الحقيقيــة هــي المشــاركة الفعالــة والإيجابيــة في كــلِّ 

  .٤٢:  ٢الممارسات الأربع الأساسية المذكورة في أعمال الرسل  

 لماذا تمثل الشركة أهمية؟
إننا بحاجــة إلى أن نكــون برفقــة المــؤمنين الآخــرين بقــدر الإمكــان.  فــإذا أخُــرِج 

ــن  ــبعض الوقــت ثم ينطفــئ.  لك ــار، ســيدخن ل عــود حطــبٍ مــن وســط الن

ــث.   ــار، يشــتعل مــرة أخــرى، ويضــيف إلى الضــوء المنبع ــدما يُعــاد إلى الن عن

هكــذا المــؤمن الــذي لا يــداوم علــى الشــركة في الكنيســة المحليــة ســرعان 

 ــ ــنُ ام نَا لا"يفتــر"، ويصــير بــلا فاعليــة بصــفته "نــورًا" للعــالم. «ولَْ حِظْ بَعْضــُ

  ).٢٤:  ١٠(عبرانيين  »ٱلْحَسَنَةِ عمَْالِٱلأوَ ٱلمَْحَبَّةِبَعْضًا للِتَّحرْيِضِ علََى 

كنــتُ في نيوزيلنــدا منــذ عــدة ســنوات، وشــاهدت ســباقات للــزوارق الحربيــة 

ــا مــن  ــرقٍ مختلفــة.  كــان كــل زورق يتضــمن فريقً ــاوري بــين ف ــة الم  ٢٢لقبيل



       
١١ 

شخصًا، يســتخدم كــلُّ مــنهم مجــدافًا كبــيرًا.  وفي المــؤخرة، يوجــد مجــداف 

أكــبر حجمًــا يُســتخدم في توجيــه القــارب.  وبينمــا كانــت الفــرق تتســابق في 

ــدَّربت بصــفة  ــا مــن هــذه الفــرق هــي الــتي ت ــاه، ســرعان مــا اتضــح أي المي

ــا، وذلــك لأــا لم تكتــف بالحفــاظ علــى ســرعة  مســتمرة علــى العمــل معً

ــارها  ا في مسـ ــً ــت أيضـ ــا بقيـ ــام، لكنهـ ــرُّك إلى الأمـ ــبة في التحـ مناسـ

الصــحيح.  وفي أحـــد هــذه الســـباقات، كــان بعـــض المتســابقين الـــذين 

يجدفون في أحــد الــزوارق غــير متــزامنين بعضــهم مــع الــبعض، فلــم يــتمكن 

موجــه القــارب مــن إبقــائهم في المســار الصــحيح، فعــبروا إلى الحــارة المجــاورة 

يــق المجــاور لهــم في ورطــة، فتخلَّــف كــلا الــزورقين عــن لهــم، ممــا أوقــع الفر

  السباق.

ــذين لا  ــك ال ــائس الــتي فيهــا يكــون أولئ ــبعض الكن ــرني هــذا المشــهد ب ذكَّ

ــاء  ــة أعض ــع بقي ــزامنين م ــير مت ــات غ ــور الاجتماع ــى حض ــون عل يواظب

ــورة  ــة بصـ ــى الكنيسـ ــردَّدون علـ ــذين يتـ ــن الـ ــالبعض مـ ــة.  فـ الكنيسـ

ــون  ــل يزعج ــهم، ب ــكلات لكنائس ــبب في مش ــون بالتس ــة لا يكتف متقطع

ــام،  ــدم إلى الأم ــي نتق ــا ك ــد معً ــاج إذن أن نتح ا.  نحت ــً ــرى أيض ــائس أخ كن

  وننمو، ونكون فعالين في خدمتنا للرب.

ــية  ــرورة أساس ــا ض ــاعي، لكنه ــاء اجتم ــرد لق ــت مج ــركة ليس ــإن الش ف

ــي،  ــميم الإله ــا للتص ــا، وفقً ــة وبنيا ــل الكنيس ــي، ولعم ــو الروح للنم

  وهي ينبغي أن تكون جزءًا حيويًا من حياة كل مؤمن.
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 الشركة والوحدانية
ــة،  ــات تعليمي ــة، وخلفي ــات، وأصــول عرقي كيــف يمكــن للمــؤمنين مــن ثقاف

ومهــن مختلفــة، والــذين يعــانون مــن مشــاكل وصــعوبات فريــدة مــن 

ــي أن  ــة ه ــؤمنين؟  الإجاب ــركة الم ــب ش ــازات وعجائ ــوا بامتي نوعهــا، أن يتمتع

ــعى إلى  ــه، ونس ــق ب ــذي يلي ــدير ال ــيح التق ــي المس ــدما نعط ــدث عن ــذا يح ه

ــة  ــره.  كلم ــة فك ــتخدامًا  koinoniaمعرف ــر اس ــاني الأكث ــظ اليون ــي اللف ه

ــاركة  ــاه "المشـ ــد للتعبـــير عـــن شـــركة المـــؤمنين، ومعنـ في العهـــد الجديـ

المتبادلـــة، أو الشـــراكة، أو الاهتمـــام المشـــترك بشـــيء مـــا". حـــثَّ بـــولس 

ــدَةٌ  ــةٌ وَاحِ ــمْ مَحَبَّ ــدًا ولَكَُ ــرًا وَاحِ ــروُا فكِْ ــى أن «تَفْتكَِ ــبي عل ــؤمنين في فيل الم

  ).٢: ٢بِنَفسٍْ وَاحِدَةٍ، مُفْتكَرِيِنَ شَيْئًا وَاحِدًا» (فيلبي 

 موضوع العدد
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ــهوات  ــع ش ــيح، تُقمَ ــل المس ــرون مث ــف يفك ــون كي ــتعلَّم المؤمن ــدما ي عن

ــدود  ــع حـ ــة، وتتَّسـ ــم المعيشـ ــاقص تعظـ ــائهم، ويتنـ ــدهم وأعضـ جسـ

  شركتهم بعضهم مع بعض.

وكيف يمكــن أن يكــون للمــؤمنين فكــر واحــد؟  الإجابــة هــي «فلَْــيكَنُْ فِــيكُمْ 

ــذَا  ــرُهَ ــذيِ ٱلْفكِْ ــي  ٱلَّ يحِفِ ــِ ــبي  ٱلمَْس ا» (فيل ــً وعَ أيَْض ــُ ــدما ٥: ٢يَس ). فعن

يكون لجميــع المــؤمنين فكــر المســيح المتضــع، يصــير لهــم فكــرٌ واحــدٌ. وهــذا 

ــة  ــا مهتمـ ــل، لكنهـ ــد الباطـ ــة بالمجـ ــة غـــير منتفخـ ــو عقليـ ــر هـ الفكـ

ــك  ــل أن يكــون مل ــد قب ــد العبي ــيح هــو عب ــرين.  كــان المس باحتياجــات الآخ

  الملوك.

فإذا سمحنا لهــذا الفكــر بــأن يكــون فينــا، سنســتمتع بالســماء هنــا، قبــل 

  حتى أن نصل إليها!

 الشركة في الكنيسة الأولى
ــانَ لِجمُْهُــورِ  يبــدو ــذيِنَأن الكنيســة الأولى كانــت تتمتــع بفكــر واحــد: «كَ  ٱلَّ

يْئًا مِــنْ أمَْوَالِــهِ  آمَنُوا قلَْبٌ وَاحِــدٌ ونََفْــسٌ وَاحِــدَةٌ، ولََــمْ يكَُــنْ أحََــدٌ يَقُــولُ إنَِّ شــَ

ترََكًا» (أعمــال الرســل  يْءٍ مُشــْ ).  ففقــط ٣٢: ٤لَهُ، بَــلْ كَــانَ عِنْــدهَُمْ كُــلُّ شــَ

ع المؤمنــون عقــولهم، وقلــوم، وأرواحهــم، ستنشــأ بيــنهم  عنــدما يُخضــِ

وحــدة كاملــة في جســد المســيح.  فــإن جســد المســيح، أي الكنيســة، يجــب 

ألا يتكــون مــن أعضــاء تــؤثِّر بالســلب في عملــه الإلهــي بســبب مطامعهــا 

ــدت  ــا أنــه حيــث وجُِ ــه يكشــف لن وطموحاــا الأنانيــة.  فــإن جــوهر االله ذات

  ت الفردانية والوحدة معًا في تناغم تام.التقوى، وجُِد
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ــع  ــدًا م ــون واح ــدما يك ــؤمن عن ــس الم ــر نف ــذب يأس ــي ع ــلام داخل ــة س ثم

المســيح في الفكــر والســلوك. وكيــف تتــأثَّر الكنيســة المحليــة عنــدما 

يصـــير جميـــع مـــن فيهـــا متحـــدين تمامًـــا بالمســـيح؟  مـــن الواضـــح أن 

ــزال  ــذي لا ت ــاد ال ــو الاتح ــيح، وه ــاد بالمس ــذا الاتح  ــت ــة الأولى تمتَّع الكنيس

  نتائجه واضحة إلى يومنا هذا.

 نتائج الوحدة 
لاحــظ الأمثلـــة الســتة التاليـــة لوحــدة الكنيســـة، والنتــائج المعجزيـــة 

  المتعلقة بالكرازة التي ترتبت على ذلك.

ــدة: .١ ــؤلاُ الوح ــى «هَ ــدَةٍ علََ ــنَفسٍْ وَاحِ ــونَ بِ ــانُوا يُواظِبُ ــمْ كَ لاءِ كلُُّهُ ــَّ  ةِٱلص

ــةِوَ ــوْمُ  ٱلطِّلْبَ رَ يَ ــا حَضــَ ينَ... ولَمََّ ــانَ  ٱلْخمَْســِ ــدَةٍ»  ٱلْجمَِيــعُكَ ــنَفسٍْ وَاحِ ــا بِ مَعً

  ).١:  ٢؛  ١٤: ١(أعمال 

  ).٤١:  ٢(أعمال  نفسًا  ٣٠٠٠)، وخلاص ٤: ٢الامتلاء بالروح (أعمال  النتيجة:

(أعمــال بِــنَفسٍْ وَاحِــدَةٍ»    ٱلْهَيكَْــلِ«وَكَانُوا كُــلَّ يَــوْمٍ يُواظِبُــونَ فِــي    الوحدة: .٢

٤٦:  ٢.(  

  ).٤٧: ٢...» (أعمال  ٱلكَْنِيسَةِكلَُّ يَوْمٍ يَضُمُّ إلَِى  ٱلرَّبُّ«كَانَ  :النتيجة

  )١: ٣(أعمال  »ٱلْهَيكْلَِ«وصََعِدَ بطُرُْسُ ويَُوحَنَّا مَعًا إلَِى  الوحدة: .٣

  ).٤: ٤؛ ٨: ٣نفسًا (أعمال  ٥٠٠٠شفاء رجل أعرج، وخلاص نحو  النتيجة:

ــى  الوحــدة: .٤ وتًْا إلَِ ــدَةٍ صــَ ــنَفسٍْ وَاحِ ــوا بِ ــانَ لِجمُْهُــورِ  ٱاللهِ«رَفَعُ ــذيِنَ... وَكَ  ٱلَّ

  )٣٢،  ٢٤: ٤آمَنُوا قلَْبٌ وَاحِدٌ ونََفسٌْ وَاحِدَةٌ» (أعمال 
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ــتلأََ«: النتيجــة ــعُ ٱمْ ــنَ  ٱلْجمَِي ــرُّوحِمِ ــدُسِ، ٱل ــلا ٱلْقُ ــونَ بكَِ ــانُوا يَتكَلََّمُ  ٱاللهِمِ وَكَ

  ).٣١: ٤بمُِجَاهرََةٍ» (أعمال 

  ).١٢:  ٥(أعمال  بِنَفسٍْ وَاحِدَةٍ فِي روَِاقِ سلَُيمَْانَ»  ٱلْجمَِيعُ«كَانَ  الوحدة: .٥

اءٍ»   النتيجة: مُّونَ للِــرَّبِّ أَكْثَــرَ، جمََــاهيرُِ مِــنْ رجَِــالٍ ونَِســَ «وكََــانَ مُؤمِْنُــونَ يَنْضــَ

  ).١٤: ٥(أعمال 

ــانُوا لا الوحــدة: .٦ ــوْمٍ فِــي «وَكَ ــلَّ يَ ــلِ يزََالُــونَ كُ ــينَ  ٱلْبُيُــوتِوَفِــي  ٱلْهَيكَْ مُعلَِّمِ

  ).٤٢:  ٥(أعمال  »ٱلمَْسِيحِومَُبَشِّريِنَ بِيَسُوعَ 

  ).١: ٦(أعمال  »مِيذُٱلتَّلا... تكََاثرََ  يَّامِٱلأَ«وَفِي تلِْكَ  :النتيجة

 نتائج غياب الوحدة
والآن، لاحظ مثالاً واحــدًا فقــط لغيــاب الوحــدة، والنتــائج الــتي ترتبــت علــى 

  ذلك.

ــاب ــنَ  غي ــذمَُّرٌ مِ ــدَثَ تَ ــدة: «حَ ــانِيِّينَالوح ــى  ٱلْيُونَ ــرَانِيِّينَعلََ ــمْ  ٱلْعِبْ أنََّ أَرَاملَِهُ

  )١:  ٦كنَُّ يُغْفلَُ عَنْهنَُّ» (أعمال الرسل  

  النتيجة: للمرة الأولى، عانت الوحدة من أزمة، وأعيق عمل الكرازة.

ــار  لكـــن ــة المـــؤمنين باختيـ ــل توجيهـــام لجماعـ ــدما أعطـــى الرسـ بعـ

شمامســة يكونــون مســؤولين عــن خدمــة الأرامــل، الأمــر الــذي أســفر عــن 

ــذَا  نَ هَ ــُ ــه «حَس ــرأ أن ــكلة، نق ــذه المش ــال له ــلٍّ فع ــوْلُح ــلِّ  ٱلْقَ ــامَ كُ أمََ

).  ونتيجــةً للتغلــب علــى هــذا الغيــاب ٥: ٦(أعمــال الرســل  »ٱلْجمُْهُــورِ
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ــة  ــتْ كلَمَِ ــو،  ٱاللهِللوحــدة، والوصــول إلى الفكــر الواحــد مــرة أخــرى، «كَانَ تَنمُْ

  ).٧: ٦يَتكََاثرَُ جِدا فِي أوُرُشلَِيمَ» (أعمال الرسل   مِيذِٱلتَّلاوَعَدَدُ 

 الدرس واضح
ــدة،  ــع بالوح ــت تتمت ــدما كان ــرازة عن ــنجح في الك ــة الأولى ت ــت الكنيس كان

وعنـــدما كـــان فكـــر المســـيح ســـائدًا بـــين التلاميـــذ.  لكـــن لمـــا حـــدثت 

ــوُّه،  ــة، عانـــت شـــهادم مـــن تشـ انقســـامات وانشـــقاقات في الكنيسـ

ــف الإثمــار.  فــإن الــدرس الــذي يجــب أن نتعلمــه واضــح،  وانطفــأ الــروح، وتوقَّ

ك بفكــر المســيح، لأن هــذا مــا ســيحقِّق الوحدانيــة  وهو أننــا يجــب أن نتمســَّ

ــون  ــديها هــدف واحــد فقــط، ألا وهــو أن يك ــالي يصــير ل في الكنيســة، وبالت

  كلُّ شيء لمجد االله. 

الليلــة الــتي ســبقت تــألُّم الــرب يســوع،  أقــرَّ في صــلاته بالصــلة الــتي  في

ــائلا ــد االله، ق ــلان مج ــة وإع ــين الوحداني ــم ب ــتُهُمُ لا تنفص ــدْ أَعطَْيْ ــا قَ : «وَأنََ

ــدَ ــذيِ ٱلمَْجْ ــيهِمْ  ٱلَّ ــا فِ ــدٌ. أنََ ــنُ وَاحِ ــا نَحْ ــا أنََّنَ ــدًا كمََ ــوا وَاحِ ــي، لِيكَُونُ أَعطَْيْتَنِ

ــيَعلَْمَ  ــدٍ، ولَِ ــى وَاحِ ــينَ إلَِ ــوا مكُمََّلِ ــيَّ لِيكَُونُ ــتَ فِ ــالَمُوَأنَْ لْتَنِي،  ٱلْعَ ــَ ــكَ أَرْس أنََّ

  ).٢٣-٢٢:  ١٧وَأحَْبَبْتَهُمْ كمََا أحَْبَبْتَنِي» (يوحنا 

ــولى فكــر المســيح زمــام  فعنــدما تتحــد الكنيســة، يُســتعلنَ مجــد االله، ويت

  الأمور، ويرُبح غير المؤمنين للمسيح!
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اليونــانيــة  ا التي Koinoniaلكلمــة   ،

ركة"   تُترجَم في غالبية الأحيان إلى "شـ

ــاطة   في كتـابنـا المقـدس، معنـاها ببسـ

ــيء"، أو  ــتراك معًا في ش "الاتحاد  "الاش

هنــا  ــترك"  "مشـ ــتـرك". كلمــة  المشـ

ــاوي،   ــاركـة معـًا بـالتسـ اهـا المشـ معنـ

وكلمة "الاتحاد" تعني ضمنًا الاجتماع  

ــير   ــكـل وثيق، والوحـدة.  تشـ معـًا بشـ

وذا   هـ يـ ــالــة  إلى خـلاصـــنــا    ٣رســ

  .koinonia، وهي الجذر اليوناني لكلمة  koinosمستخدمة كلمة   »ٱلمُْشْترََكِ«

انيم   يتجلَّى اون الأقـ ا تعـ دمـ ــركـة لأول مرة في ســـفر التكوين عنـ مفهوم الشـ

الثلاثة للثالوث معًا في عمل الخلق، إذ تحدثوا (أو تشـاركوا) معًا في أثناء قيامهم  

ا   :  ١بـذلـك. كـان كـلٌّ من الآب والابن، الـذي هو "الكلمـة"، عـاملَين في الخلق (يوحنـ

).  فقـد ٢:  ١(تكوين    »ٱلمِْيـَاهِعلََى وجَـْهِ    يرَِفُّ«الـذي كـان    »ٱاللهِ)؛ وكـذلـك «روُحُ  ٣-١

  تشارك الثلاثة جميعهم في عمل الخلق.

بهه   ان، الذي خلُِق على صـورة االله وكشـ كان أهم أعمال االله في الخلق هو الإنسـ

)، من أجل تتميم قصــد واضــح، وهو الشــركة. فإن الخالق ٢٧-٢٦:  ١(تكوين  

 موضوع العدد
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ى ويتحدث معهما في جنتهما (تكوين   ه كان يأتي ليتمشَّـ ).  ولم نقرأ  ٨:  ٣نفسـ

  قط عن علاقة أخرى كهذه بين الخالق وأي مخلوق آخر، ولا حتى الملائكة.

ــفته    خلق ــميه بالزواج، بص نًا ما نس ــِّ ــري ذكرًا وأنثى، مدش الخالق الجنس البش

: لَيسَْ جَيِّدًا أنَْ يكَُونَ آدَمُ لَهُٱلإِ  ٱلرَّبُّالشـركة البشـرية الأولى والأسـاسـية. «وَقَالَ  

نعََ لَهُ مُعِينًا نظَيرَِهُ»"، وعلق آدم على ذلك قائلا منِْ   ظْمٌعَ نَٱلآ: «هَذِهِ  وحَْدَهُ، فَأصَْـ

: «لِذلَِكَ  عظَِامِي ولََحْمٌ منِْ لَحمِْي».  ثم علَّق الراوي بوحي من الروح القـدس قائلا

قُ بِ  ٱلرَّجلُُيَترُْكُ  ــِ دًا وَاحِدًا» (تكوين    ٱمرَْأتَِهِأبََاهُ وَأمَُّهُ ويَلَْتَصـ ــَ ،  ١٨:  ٢ويَكَُونَانِ جَسـ

٢٤-٢١.(  

ــركة التي  ــري، للش ــرية، أو الانعكاس البش ــخة البش إن وحدة الزواج هي النس

يتمتع ـا أقـانيم الثـالوث معـًا: فـإم واحـد، ويتحـدَّثون معـًا،  ويكمـل أحـدهم 

الآخر في أعمـالهم وخـدمـام، ويرافق أحـدهم الآخر، ولا يكون أيُّ منهم بمفرده  

  مطلقًا.

 نمط حياة الكنيسة
ة    مع إن هـذا النوع من    koinoniaأن كلمـ د، فـ العهـد الجـديـ مصـــطلح خـاص بـ

ا أشـــهر وأعمق  ـًــا في العهـد القـديم. وربمـ اغمـة كـان معروفـًا أيضـ الوحـدة المتنـ

نَ ومََا   تصــريح في العهد القديم عن الشــركة هو الذي يقول: «هُوَذَا مَا أحَْســَ

  ).٣-١:  ١٣٣(مزمور   »ٱلْبرََكَةِبِ  ٱلرَّبُّهُنَاكَ أمَرََ   هُنمَعًا! ... لا ٱلْإخِْوَةُأجَمْلََ أنَْ يَسكْنَُ  

إن ذي ميَّز   koinonia  فـ اة الـ ت هي نمط الحيـ انـ ه، وكـ ــتـ هي خطـة االله لكنيسـ

ــل   ال الرسـ ــة الأولى.  يقول أعمـ ، «وَكـَانُوا يُواظِبُونَ علََى تَعلِْيمِ ٤٢:  ٢الكنيسـ
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لِ، رِكَةِ،وَ  ٱلرُّســُ رِ    ٱلشــَّ لَوَاتِوَ ٱلْخُبزِْ،وَكَســْ . ولم تكن الشــركة مجرد جانب  »ٱلصــَّ

ــة الأولى، لكنهـا كانت   بواحد بســـيط من أربعـة جوان ـ ــات الكنيسـ من ممارسـ

رِ   أي عشـاء الرب،   ،»ٱلْخُبزِْعنصـرًا أسـاسـيا يقوم عليه كلُّ شـيء آخر.  فإن «كَسْـ

هو احتفاءٌ ذه الشركة، و"اتحاد مشترك" على مستويين. المستوى الأول يتعلق 

تْ   بَارِكُهَا،نُ ٱلَّتِي ٱلْبرََكَةِبالشـركة مع مخلِّصـنا الذي مات لأجلنا: «كَأْسُ   ألََيْسـَ

رِكَةَ ( ــَ يح؟ِ) دَمِ koinoniaهِيَ ش ــِ رِكَةَ   ٱلَّذيِ ٱلْخُبزُْ  ٱلمَْس ــَ رُهُ، ألََيسَْ هُوَ ش ــِ نكَْس

)Koinonia ِد يح؟ِ) جَســَ   ٱلكَْثيرِيِنَ أما المســتوى الثاني فهو: «فَإنَِّنَا نَحنُْ   »ٱلمَْســِ

دٌ وَاحِدٌ، لأ ترَِكُ فِي  عَنَانَّنَا جمَِيخُبزٌْ وَاحِدٌ، جَسَـ :  ١٠كورنثوس ١( »ٱلْوَاحِدِ ٱلْخُبزِْنَشْـ

لم ترد هنا، لكن من الواضـح أننا نعبِّر في عشـاء الرب   koinonia). كلمة  ١٧-١٦

ونمارسـها بعضـنا مع البعض، وكذلك مع الرب  -أي عن شـركتنا  -عن وحدتنا  

  نفسه.

ــورة جمـاعيـة] إلَِى  ٱلَّـذيِ  ٱاللهُكتـب بولس يقول: «أمَِينٌ هُوَ   بعـدمـا بـِهِ دُعِيتُمْ [بصـ

رِكَةِ ( ــَ وعَ   ٱبْنِهِ)  Koinoniaش ــُ يحِيَس ــِ ــجب في ٩:  ١كورنثوس ١ربَِّنَا» (  ٱلمَْس )، ش

قاقام   ركة في كورنثوس، موبِّخًا إياهم على انشـ الحال إنكارًا عمليا لتلك الشـ

:  ١كورنثوس ١وانقسـامام، التي كانت السـبب الرئيسـي لمشـاكلهم الأخرى (

ة وعـدم مراعـام بعضـــهم  ١١كورنثوس  ١).  وفي  ١٠ انيـ الأنـ أن  بـ ، علَّمهم 

ــاء ا ــيح، أي  للبعض في عش ــد المس لرب هو إنكار فعلي وعملي لوحدانية جس

ــاء الرب، الـذي يطلق عليـه في كثير من الأحيـان   ــة.  فمن أهـداف عشـ الكنيسـ

ــركـة" [ ]، هو التعبير عن الوحـدة الجوهريـة بين جميع المؤمنين communion"الشـ

ا. وهذه الوحدة تُنتهَك   في شـركتهم بعضـهم مع البعض، ومع المسـيح أيضًـ
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عندما يمارَس عشــاء الرب على أســاس خاطئ، أي في مناخٍ من الانقســام.  وفي  

لأَ هـُوَ  لـَيـْسَ  ــا  مـَعً تـَجـْتـَمـِعـُونَ  «فـَحـِينَ  بـولـس:  قــال  ــلِالـواقـع،  ــاءِ    كْ َـ  »ٱلـرَّبِّعَشــ

ا ٢٠:  ١١كورنثوس ١( ــً ).  كان هذا الأمر غايةً في الخطورة لدرجة أن االله أدَّب بعض

  ).  ٣٤-١٧: ١١كورنثوس ١منهم بالمرض أو الموت (

ا شــركة،    ٤٢: ٢الصــلاة الجماعية المذكورة في أعمال الرســل   كذلك، هي أيضــً

لأننـا فيهـا نجتمع معـًا في وجود االله. ولـذلـك، تُعـَد الصـــلاة خـدمـة جمـاعيـة، كمـا  

ا. يَذكرُ أعمال الرسـل  ةُأن «  ٥:  ١٢هي خدمة فردية أيضًـ يرُ   ٱلكَْنِيسَـ ... كَانَتْ تَصِـ

لا ةٌ بلَِجَاجَةٍ» لأجل بطرس عندما كان مســجونًا. وتقول ترنيمة قديمة مِنْهَا صــَ

ــتويلــــ ـألفها ه : "توجد بقعة تتحد فيها النفوس، ويلتقي فيها القديس  . س

بالقديس الآخر في النور السـماوي.  ورغم المسـافة البعيدة التي تفصـل بينهما،  

ــلاة تدريب روحي   ــترك".  فإن الص فإا يلتقيان بالإيمان أمام عرش النعمة المش

الن أمـام عرش  العـالم  أنحـاء  المتبعثرين في كـل  القـديســـين  د بين  عمـة يوحِّـ

  "المشترك"، ليقدموا الله تسبيحام وتضرعام الموحَّدة.

ت انـ ة هي أن يعطيهم االله «أنَْ    كـ ل مؤمني روميـ الرســـول لأجـ ة بولس  طلبـ

بِ   ٱهْتمَِامًاتَهْتمَُّوا   يحِوَاحِدًا فِيمَا بَيْنكَُمْ، بِحَسَـ وعَ، لكَِيْ تمَُجِّدوُا    ٱلمَْسِـ  ٱاللهَيَسُـ

وعَ   يحِ،أبََا ربَِّنَا يَسُـ لاة  ٦-٥:  ١٥بِنَفسٍْ وَاحِدَةٍ وَفَمٍ وَاحِدٍ» (رومية    ٱلمَْسِـ ). فإن الصـ

ــل توحـد بين المؤمنين في تركيز   ــيح والرسـ اليم المسـ ــب تعـ ارس بحسـ التي تمُـ

مشـترك واتكال مشـترك على «أبانا الذي في السـماوات».  لكن فاعلية الصـلاة  

  بين المؤمنين. Koinoniaتُعاق عند غياب 
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ك، ذلـ ت    كـ ة الولادة:    Koinoniaتجلَّـ ديثـ ــة حـ ة في الكنيسـ بطرق كثيرة وعمليـ

ترََكـًا. وَ ٱلَّـذيِنَ«وجَمَِيعُ   ــْ يْءٍ مُشـ ــَ  كُملاْٱلأَآمَنُوا كـَانُوا مَعـًا، وَكـَانَ عِنـْدهَُمْ كـُلُّ شـ

مُونَهـَا بَينَْ    ٱلمُْقْتَنَيـَاتُوَ ــِ لكِـُلِّ وَاحـِدٍ    ونُكمَـَا يكَُ  ٱلْجمَِيعِ،كـَانُوا يَبِيعُونَهـَا ويََقْسـ

روُنَ    ٱلْهَيكْـَلِ. وَكـَانُوا كـُلَّ يَوْمٍ يُواظِبُونَ فِي  ٱحْتِيـَاجٌ ــِ بِنَفسٍْ وَاحـِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يكَْسـ

بِّحِينَ   ٱبْتِهَاجٍبِ ٱلطَّعَامَكَانُوا يَتَنَاولَُونَ    ٱلْبُيُوتِ،فِي  ٱلْخُبزَْ اطَةِ قلَْبٍ، مُسَـ  ٱاللهَ،وبََسَـ

  ).٣٥-٣٢:  ٤؛  ٤٧-٤٤:  ٢(أعمال الرسل  »ٱلشَّعْبِلَدىَ جمَِيعِ    ةٌولََهُمْ نِعمَْ

اة   انـت نمط حيـ اعـات، لكنهـا كـ ــركـة فقط في جـدولٍ من الاجتمـ لم تتجـلَّ الشـ

ا   ة، كمـ اديـ ام المـ امهم وممتلكـ اسمون معـًا طعـ انوا يتقـ د كـ ــتمرا.  فقـ مسـ

تقاسموا جة علاقتهم باالله.  وكلُّ هذا أســهم في أن تكون لهم نعمة لدى  

ات، والصراعات، جميع الشعب.  ففي عالم مليء بالفردانية الأنانية، والانشقاق

ــهـد هـذه   ــام، والحرب، مـا أروع مشـ ــومـات، والانقسـ والخلافـات، والعـداوة، والخصـ

الجماعة من الناس الذين يسـتمتعون برفقة بعضـهم البعض، ويتفاعلون معًا 

ــاس أي   في محبـة وتنـاغم، ويعتنون بعضـــهم ببعض. وكـلُّ ذلـك ليس على أسـ

ينهم، بل على أسـاس مصـالح مشـتركة، أو أي قواسـم بشـرية مشـتركة أخرى ب

علاقتهم المشـتركة في المسـيح، الذي عندما تكون له الأولوية القصـوى، يوحد 

ويوفق حتى بين الأمور المتناقضــة.  ومرة أخرى، يبدو أن الملك داود كان يشــير إلى 

ــناه أعلاه، عندما اختتم كلامه  ٣:  ١٣٣هذا الأمر بالذات في مزمور   ، الذي اقتبس

  .»ٱلْبرََكَةِبِ ٱلرَّبُّأمَرََ   نَاكَبقوله: «لِأنََّهُ هُ

ــلَّى  كـان : «أنَـَا فِيهِمْ وَأنَـْتَ فِيَّ لِيكَُونُوا يســـوع لأجلـه قـائلا الرب  هـذا هو مـا صـ

إلَِى وَاحـِدٍ، ولَِيَعلَْمَ   لْتَنِي، وَأحَْبَبْتَهُمْ كمَـَا أحَْبَبْتَنِي»   ٱلْعـَالَمُمكُمََّلِينَ  ــَ أَرْسـ كَ  أنََّـ
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ا: «بِهَذَا يَعرِْفُ  ٢٣:  ١٧(يوحنا  ــً مِيذيِ: إنِْ كَانَ لكَُمْ  أنََّكُمْ تلاَ ٱلْجمَِيعُ).  وقال أيضـ

ا لِبَعضٍْ (يوحنا  ركة الحقيقية والملحوظة ٣٥:  ١٣حُبٌّ بَعْضًـ ).  وبالتالي، فإن الشـ

والمتناغمة بين المؤمنين ضــرورةٌ لا غنى عنها، وعنصــر أســاســي من شــهادتنا  

  للعالم الذي يراقبنا.  وكان هذا واقعًا حقيقيا في سفر أعمال الرسل.

 الشركة مع الآب والابن
يســوع ضــروريةٌ في شــركة المؤمنين، أي في الكنيســة، ليس   الرب أن ذبيحة  مع

يسـوع. كتب   الرب يسـوع، بل شـخص الرب  محور الشـركة الحقيقية هو عمل

ذيِ كـَانَ منَِ   ا يقول: «الََّـ ذيِ  ٱلْبـَدْءِ،يوحنـ مِعْنـَاهُ،    ٱلَّـ ــَ ذيِسـ ذيِ رَأيَْنـَاهُ بِعُيُونِنـَا،    ٱلَّـ   ٱلَّـ

تـْهُ أيَـْديِنَ ــَ ـَــاهـَدنْـَاهُ، ولَمََسـ مِعْنـَاهُ   ٱلَّـذيِ...    ٱلْحَيـَاةِمنِْ جِهـَةِ كلَمِـَةِ   ا،شـ ــَ رَأيَْنـَاهُ وَسـ

رِكَتُنَا نَحنُْ فَهِيَ معََ   رِكَةٌ مَعَنَا. وَأمََّا شــَ ا شــَ نُخْبرُِكُمْ بِهِ، لكَِيْ يكَُونَ لكَُمْ أيَْضــً

  ).٣-١:  ١يوحنا ١(  »ٱلمَْسِيحِيَسُوعَ  ٱبْنِهِومَعََ   ٱلْآبِ

كان يوحنا والآخرون قد اختبروا واســتمتعوا بالشــركة الحميمية والمســتمرة مع  

يسـوع على مدار ثلاث سـنوات.  فقد عرفوه، كما كانوا يعرفون عائلام، الرب 

يسـوع.   الرب  وقايضـوا كلَّ العلاقات الإنسـانية الأقل أهمية بالعلاقة الأهم مع

ا، بناءً  -أي في حميمية مشـتركة   -وقد أدخلهم هذا في شـركة  مع أبيه أيضًـ

  على حميميته هو معه.

سـة على الإعلان، في الرب  أشـار   وقد يسـوع إلى هذه الشـركة الحميمية، المؤسَّـ

 ٱلْآبُ،إلَِّا   ٱلِٱبنَْالتصـريح التالي: «كلُُّ شَـيْءٍ قَدْ دُفعَِ إلَِيَّ منِْ أبَِي، ولََيسَْ أحََدٌ يَعرِْفُ 

يَعرِْفُ  ولاَ أحَـَدٌ  أَرَادَ    نُلابْٱ  إلاِ  بَٱلآ  لـَهُ» (متى    بنُْلاٱومَنَْ  يُعلْنَِ  أعلن  ٢٧:  ١١أنَْ   .(

) للذين كانوا في "شــركة" معه، أي للرســل.  ثم ١١-٦:  ١٤المســيح أباه (يوحنا 
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ا،  الرب  بالنيابة عن هؤلاء الرســل جميعهم، أعلن يوحنا  يســوع لنا نحن أيضــً

  وأعلن الآب معه.

إنـه «ليس أحـد يعرف الابن إلا الآب، ومن أراد الآب أن يعلن    ٢٧:  ١١لم يقـل متى  

ذي يعلن الآب.  وفي متى   ال إن الابن هو الـ ه»، بـل قـ ال١٧:  ١٦لـ ــوع   الرب  ، قـ يسـ

يسوع   لبطرس: «طُوبَى لَكَ يا سمِْعَانُ بنَْ يُونَا، إنَِّ لَحمًْا وَدمًَا لَمْ يُعلْنِْ لَكَ [هوية

مَاوَاتِفِي  ٱلَّذيِ . »ٱلسَّـ ــيـا]، لكَنَِّ أَ  بِيالمسـ

بــأن   ن  والابـ الآب  مـن  رُّ كلٌّ   ــَ وبالتالي، يُس

الــذي  للتلميــذ  الآخر  أحــدهمــا   يـعـلـن 

ا.  وصـــف   معرفتهمـ إلى  يـــــتـــــوق 

الإعلان أيضًا بأنه نوع  ذا الرب   ــوع هـ يسـ

الــذيــن   لــتــلامــيــذه  ــأة  ــاف ــك الم ــن  م

يـَحـْفـَظْ   ــدٌ  أحََ نـِي  أحَـَبَّـ «إنِْ  يـطـيـعـونــه: 

نعَُ مَنزِْكلاَ ــْ هُ أبَِي، وَإلَِيـْهِ نـَأتِْي، وَعِنـْدَهُ نَصـ ا  لامِي، ويَُحِبُّـ ).  وهكـذا، ٢٣:  ١٤" (يوحنـ

ا نجلس في غرفـة   ا لو كنـ ة، كمـ ــيـ ة الشـــخصـ ا الحميميـ اعـة تحقِّق لنـ إن الطـ فـ

  المعيشة الخاصة بنا مع الآب والابن، نتشارك معًا بكلِّ ما في قلوبنا!

ــركة الكتـابيـة الحقيقيـة،  وهذه هي العلاقة التي تكمن في لُبِّ وصـــميم الشـ

يسـوع، والآن يشـتركون فيها معنا.  فمفتاح هذه   الرب  التي اختبرها الرسـل مع

ــركـة هو   ة  الرب  الشـ ا تلـك الحميميـ اهـا أن يعيش كـل واحـد منـ ــوع!  ومعنـ يسـ

اليومية من الشــركة مع الآب والابن، وأن نشــترك في ذلك الاختبار بعضــنا مع  

  البعض، في كل مكان.





 
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الشـركة هي علاقة شـخصـية حميمية. فإننا لن نحظى بالاسـتنارة حتى  فإن

ــتطع أن نلتقي فيه ب ــه إذا لم نس ــوع.  الرب  من خلال الكتاب المقدس نفس يس

يســـوع للمتعصـــبين الـدينيين الـذين كـانوا يســـخرون منـه ويجرِّبونـه  الرب  قـال  

وا   ــُ ــتمرار: «فَتِّشـ لـِأنََّكُمْ    ٱلكُْتـُبَبـاسـ

فِي لكَُمْ  أنََّ  ةً.    هـَاتظَُنُّونَ  أبَـَديَِّـ حَيـَاةً 

هـَدُ لِي. ولَـَا ترُيِـدوُنَ أنَْ   ٱلَّتِيوهَِيَ   ــْ تَشـ

:  ٥تَأتُْوا إلَِيَّ لِتكَُونَ لكَُمْ حَيَاةٌ» (يوحنـا 

٤٠-٣٩(  

يســوع نفســه هو  الرب وبالتالي، فإن  

المجتهـد  ــبـب ونتيجـة التفتيش  سـ

المقـدس. فـإن    والمخلص في الكتـاب 

لـيـس   لـلـكـلـمــة  ــي  الـرئـيسـ الهــدف 

ة.   ــركـ ة، أي الشـ ل العلاقـ ة، بـ المعرفـ

يسوع  الرب وكلما تعمَّق المؤمن في الشركة مع الابن، اقترب إليه أكثر.  وإذا كان

هو محور العجلة، وكل مؤمن آخر هو واحد من العصـي الحديدية المتصلة ذا 

ا من بعضـهم  الرب  المحور، فإنه كلما اقترب كل مؤمن من وع، اقتربوا أيضًـ يسـ

البعض.  وهذه هي الكنيسة!  وهذه هي الشركة التي اختبرها ومارسها أولئك  

  المؤمنون الأوائل في سفر أعمال الرسل.

   

 فإنه كلما
اقترب كل مؤمن من  

 يسوع، اقتربواالرب 
 أيضاً من 

 بعضهم البعض.
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ــا الهــروب مــن  ــل وأحيانً ــة النجــاة ب ــا في كيفي بينمــا يفكــر الإنســان عمومً
ــن في الازل  ــذي أعل ــة المتفاضــلة هــو ال ــه الغني حضــرة االله؛ إلا أن االله بنعمت

) وأرســل ابنــه الوحيــد كفــارو لأجــل  ٣١: ٨ آدم (أمثــال لذاتــه مــع بــني
  خطايانا نحن الخطاة المذنبين.

ــا  ــدعونا نحــن الخطــاة لــيس فقــط إلى غفــران الخطاي وفي الحقيقــة فــإن االله ي
ــيح  ــارة المس ــة كف ــال وكفاي ــان بكم ــة والإيم ــن الخطي ــة ع ــق التوب ــن طري ع

ــا  ــدعونا إيجابيً ــه ي ــليب ، لكن ــى الص ــا عل ــة  -لأجلن ــة مذهل ــذلك إلى باق ك
ــازات الروحيــة الــتي لم تخ ــال!  وفي المقدمــة مــن الامتي ــا قــط علــى ب طــر لن

  )  له كل المجد! ٣:  ١يو١من تلك البركات، أننا دُعينا إلى شركة ابنه ( 

 ــ ــز ئيارق ــاكلك : العزي ــل مش ــاء ك ــني انته ــا يع ــيح عمليً ــاط بالمس إن الارتب
ا تمتعــك أالروحيــة الــتي تعطلــك مــن الجانــب الواحــد، ولكنهــا تعــني  يضــً

  بكل البركات الالهية من الجانب الآخر!

ــع االله!   ــدة م ــركة الوطي ــة والش ــة الوثيق ــاز العلاق ــد بامتي ــت بع فهــل تمتع
ــة  ــركة رائع ــى ش ــا عل ــدم مطلقً ــن تن ــا ل ــدعوك، ووقته ــك وي ــب ب ــه يرح إن
كهــذه، بــل بــالحري ســتندم علــى كــل دقيقــة فلتــت مــن عمــرك وأنــت غــير 

  مستمتع معه به ذه الشركة!

 الأخبار السارة
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ــتعـد لتحمـل   ــوع اهتمـام بولس الوحيـد، كـان أكثر من مسـ كـان هـذا هو موضـ

ــوع.   الآلام إلى النهـايـة، إذ آل ذلـك إلى تقـدم إنجيـل محبـة االله، وعظيم الرب يسـ

ا،  ه فيهـ ت لـ ل الأمور التي تمـ أمـ ة ويتـ ــيـ اضـ ة الســـنين المـ والآن، يقف فوق قمـ

ــتطـاع أن يعلن لإخوته في فيلبي أ ــد الاغتبـاط إذ اسـ ا قد آلت  فيغتبط أشـ

  أكثر إلى ازدياد تقدم الإنجيل.

إن مجال هذا الكتاب المحدود يمنعنا من ســـرد كل تفاصـــيل رحلته من هيكل  

أمـل على ألأقـل في  ة، ولكن لنتـ أجره في روميـ ــتـ ذي اسـ ت الـ ــليم إلى البيـ أورشـ

خطواا المتتابعة في ضوء هذه الحقيقة التي ملأت قلبه فرحًا، وهي أن جميع  

ــة لإظهـار  هـذه الخطوات قـد آلـت أكثر إلى تقـدم الإنجيـل؛ لأـا أعطتـه   الفرصـ

 دراسات مسلسلة

 )٢٢: ٢٠(أع  سحب متكاثفة
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الصــفات المســيحية الحقة، وثانيًا؛ لأا مكنته من إعطاء شــهادته ليســوع  

  أمام أعلى المحاكم في العالم.

 كانت هناك فتنة مروعة في دار الهيكل:  ١.
 –بقيادة اسـكندر النحاس على الأرجح جدًا   –القى اليهود الذين من آسـيا        

ــي، إلى  ــس القبض على بولس بحجة أنه أدخل تروفيمس، الذي يعلمون أنه أفس

ــية،  ــربوه بوحش ــفل الدَرَج وض ــة لليهود. بعد ذلك جروه أس ــص الدار المخص

وجنوده  قاصـدين قتله لدى وصـولهم إلى أسـفل، وبكل جهد أنقذه ليسـياس 

الذين اندفعوا بسـرعة من قصـر أنطونيا المجاور، واحاطوا به بدروعهم وحملوه  

على أكتافهم لإنقاذه من الشــغب العنيف، ولقد اســتطاع أن يتحدث وســط  

ــوع المقام من الأموات، وكان حديثه بكل   ــرد رواية يسـ الشـــغب بلغتهم، فسـ

ــغـاء، ولم يكن ذلك كلـه نتيجـة لمجرد  لبـاقة، حتى أم لم يســـعهم إلا الإصـ

هدوء نفســه الطبيعي.  وضــبط أعصــابه، بل أنه كان مســتريحًا في أحشــاء 

  يسوع، وراغبًا في أن يعظم سيده.

ــوه  الـك قوة في احتجـاجـه الهـاديء أمـام اولئـك الـذين أمروا أن يفحصـ كـان هنـ

بضـربات، وفي تصـريحه بأنه حصـل على الرعوية الرومانية، الأمر الذي لابد وأن  

  يكون قد ملأ قلوم إعجابُا واحترامًا، إذ لم يكن أمامهم مجرم عادي.

اسـتاء البعض من عدم لياقة تصـرفاته، عندما وقف أمام السـنهدريم في اليوم 

ــة  اسـ د عزُِلَ فعلاً من رئـ ان قـ ه، كـ ذي جلس لمحـاكمتـ ا، الـ انيـ الي، على أن حنـ التـ

ــيون اعترفوا   الكهنوت، ولو أنـه كـان لا يزال فعلاً يمـارس هـذه الوظيفـة، فـالفريسـ

فضـوا الاعتراف بأن يسـوع قد بأم يؤمنون بالقيامة من الأموات، ومع ذلك، ر
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الـك   ت، ليس فقط أن هنـ اول أن يثبـ ة الخرى، حـ احيـ ه من النـ إنـ ا بولس، فـ ام، وأمـ قـ

  قيامة من الأموات، بل أيضًا أن هنالك قيامة قد حدثت فعلاً.

اظر   دام منـ ــتخـ ا لاسـ ذلهـ ل جهوده التي بـ دير، وتقبـ ل التقـ دّره الرب كـ د قـ لقـ

المحاكمة هذه لمجد سـيده، وهذا ما أكده له بالرؤيا التي ظهر له فيها آمرًا إياه  

ــهـدهـا من فوق دَرَج  ــهـادة التي شـ بـأن يتشـــجع ولا يخـاف، ومؤكـدًا لـه بـأن الشـ

ة ن دريم، ســـوف تتكرر في روميـ ــنهـ ات السـ اعـ ــر، وفي قـ ب القصـ ا، قلـ ــهـ فسـ

  الإمبراطورية، حيث يسمعها كل الأمم.

ــر ابن أخته  ــلكه كان في غاية النبل والبطولة، وإلا لما تجاس الذي   –لابد أن مس

ــبـًا  أن يخـاطر بحيـاتـه لكشـــف المؤامرة   –انـدس بين أعـدائـه واعتبر يهوديـًا متعصـ

ا بعض اليهود الغيورين، إذ حرمّوا أنفســـهم بقســـم مغلظ، أن لا   التي دبرهـ

ك اللســان الذي كانوا يخشــونه،  يأكلوا، ولا يشــربوا، حتى يُخرِســوا إلى الأبد، ذل

  أكثر مما خشوا كل جنود فيلكس.

 محاكماته: .٢
ــفـت تلـك المؤامرة، أخـذتـه للحـال، حـاميـة قويـة من المعســـكر ليلاً،  حـالمـا اكتُشـ

وأســرعوا به إلى انتيباتريس، على بعد خمســة وثلاثين ميلاًا من أورشــليم، وفي  

ــرية،   ــلوا إلىقيص ــرين ميلاً أخرى حتى وص ــة وعش اليوم التالي قطعوا خمس

إذ ولكنـه،  الرومـاني،  اليهوديـة  والى  أمـام فيلكس،  أمـامـه في   ليحـاكم  وقف 

مناســـبات متعددة أظهر بأنه لا يبالي بذاته.  وكل ما كان يعنيه هو انتهاز كل  

يه  رح طبيعة "الطريق"،ويتناقش مع قاضـ ة يقف فيها موقفًا عامًا، فيشـ فرصـ

ــبات عن البر   ــيح، وقد تكلم فعلاً بقوة في إحدى المناس ــوع المس عن الإيمان بيس
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دة أن تكون   ة العتيـ دينونـ ان يعيش  –والتعفف، والـ ام فيلكس والمرأة التي كـ أمـ

ك   -معهـا ف الزنى د إذ اضـــطره ذلـ ة أن فيلكس ارتعـ درجـ ان الكلام قويـًا، لـ وكـ

  الأسير أن يراجع حياته المخزية في ضوء الضمير المتيقظ.

ــول في  ــتطاع الرس ــتوس محل فيلكس، الذي كان قد عزُِل بخزي، اس لما حل فس

ــوع الـذي مـات، والـذي  ظرف أيـام وجيزة، أن يؤثر على الزائر الجـديـد، بـإيمـانـه في يسـ

ــتطـاع أن يقص الروايـة بـدقـة عجيبـة  أنـه لا يزال حيـًا، حتى أن الوالي اسـ أكـد بـ

ليسلم على ممثل الامبراطور  للملك أغريباس، الذ كان قد قدم مع برنيكي أخته، 

  الجديد.

ــة انتهزهـا بولس، وبـذل فيهـا كـل كفـايتـه، كـانـت يوم  ولكن، لعـل أعظم فرصـ

اســـتطاع أن يكرز بالإنجيل لجماعة ضـــمت كل وجو وأغنياء وأعيان البلاد، كان  

حاضـرًا الاجتماع؛ فسـتوس، والملك، واخته، جالسـين على كراسـي ذهبية، وأمراء  

ارق العظيم ب ا للفـ ة المقـدمين.  ويـ دينـ ة، ورجـال المـ ة التي تجلى الحـاميـ ين العظمـ

ا الحاضـرون، وبين ذلك الأسـير الذليل، المقيد بسـلاسـل، ولكنه في الواقع، رغم 

نين، وتحت عبء آلام وأهوال كثيرة، فإنه  تين من السـ أنه كان ينحني تحت ثقل سـ

كـان أنبـل وأجمـل من كـل الجمـاهير بفخـامـة مظهرهم.   يـا للعظمـة التي ـا 

ــيح في ذلك اليوم  ــه، لقد تحدث عن آلام كرز بالمس ــتار الدفاع عن نفس تحت س

الرب وقيـامتـه، عن إتمـام نبوات موســـى والأنبيـاء، عن تفتيح الأعين، عن الرجوع 

ــيب مع   ــول على نص ــروط غفران الخطايا والحص من الظلمة إلى النور، وعن ش

المقدسـين، تكلم عن هذه المواضـيع بكل ما وسـع من ذكاء ولباقة وغيرة، حتى 
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أن الوالي الروماني حسـبه مجنونًا، والملك اسـتخدم كل ذكائه لكي يتملص من  

  تلبيية دعوة ذلك الأسير الشائكة.

 قيصرية: .٣

ــرية   ــر قيص ــنتين كاملتين، في إحدى غرف حرس قيص ــير، س بقى بولس كأس

القديم، ولكنه كان مسـموحًا له برؤية أصـقائه، وتلقى مسـاعدام، ولابد أن  

روا جدًا لانتفاعهم ذا الامتياز، ويقول  القديسـين في قيصـرية، وما حولها، سُـ

 ــ تراك مع صـــديقه، التقليد، إن لوقا في تلك الفترة كتب الإنجيل الثالث بالاشـ

وتحت إرشـــاده، إن صـــح هذا، فيالها من تعزية كبرى للإثنين كليهما أن يتتبعا 

ــلمهـا إليهمـا الـذين كـانوا منـذ البـدء،  ــيـاء من الأول بتـدقيق، كمـا سـ كـل الأشـ

  معاينين وخدامًا للكلمة.

ــنتـان مثمرتين جـدًا في نـاحيـة أخرى، فـإن تقـدير الحق الـذي في  كـانـت هـاتـان السـ

يســـوع، ازداد نضـــوجًا وتعمًا، قارن رســـائل تســـالونيكي، وكورنثوس، وروميه،  

وغلاطية، برسائل أفسس، وفيلبي، وكولوسي؛ تتبين بسهولة مقدار تقدمه في 

ــات الجـدليـة، والـدفـاع ع ــاعره وأعمـالـه،  المعرفـة.  تجـد القليـل من المنـاقشـ ن مشـ

اع عن مشـــاعره   دفـ والـ ه،  بربـ ة  المؤمن الجوهريـ الكلام عن وحـدة  والكثير من 

من   القليــل  بربــه،  الجوهريــة  المؤمن  وحــدة  عن  الكلام  من  والكثير  وأعمــالــه، 

المناقشــات التعليمية عن عمل المســيح، والكثير من التفاني في شــخصــه، 

ا العهــد  من  والكثير  القــديم،  العهــد  من  في القليــل  والحيــاة  والملــك  لجــديــد، 

ماويات، بالبركة قضـى هاتين المدتين بين جدران ذلك القصـر القديم، مقيدًا  السـ
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بالسـلسـة التي سمع صـوا فسـتوس وضـيوفه، فرغم أن روحه الوثابة قد 

تعطلت عن جهودها المتواصــلة، وأســفارها المتوالية، إلا أن هاتين الســنتين فد 

تحولتا للخير، لأما مكنتاه من أن يقدم رسـائله النفسـية جدًا التي كتبها في 

  السجن.

ليمه   لطات الدينية لم تكف عن طلب تسـ جنه، فإن السـ واخيرًا، انتهت مدة سـ

لتحاكمه، الأمر الذي دبرت العناية الإلهية أن يرفضـه الولاة الرومانيون، لأم 

ا، أن محاكمـة كهـذه لا يمكن أن تنتهي إلا بنهـايـة   ــً علموا، كمـا علم بولس أيضـ

  واحدة معروفة.

ــوع، طـالـب بولس بحقـه    –وأخيرًا، عنـدمـا أظهر فســـتوس بعض علامـات الخضـ

ــه؛ أولاً: للتخلص من   –كأحد الرعايا الرومانيين   ــر نفس أن ترفع دعواه إلى قيص

تحامل اليهود المحليين، وثانيًا: لكي يضـمن للكنيسـة المسـيحية نفس الحقوق  

ه التي طـالمـا كـان يحلم  التي كـانـت مقررة لمجمع اليهود، وثـالثـًا: لكي يتمم أمنيت ـ

  ا نحو المناداة بالإنجيل في رومية.

ــر يجـب أن   ــر رفع دعواه، وإلى قيصـ لم يكن ممكنـًا رفض ذلـك الطلـب، إلى قيصـ

يذهب، وبأســرع ما يمكن، وضُــع في حراســة قائد مائة لينقله إلى عاصــمة  

  الإمبراطورية.

 أخيرًا حل موعد الرحلة: .٤

ويبدو أن الرســول حاول بذل كل جهوده لاســتخدام كل خطوة فيها لمجد ربه،   

كانت وجهة نظره: لي الحياة هي المسـيح، كان يسـحب نفسـه كل حين في كل  
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ــان جزءًا من الدين الخطير   ــدد لكل إنس مكان مدينًا لكل الناس، وملزمًا بأن يس

  الذي عليه نحو فدائه.

وأبحر الجميع، أولاً في سـفينة شـراعية عادية، ثم من ميرا في سـفينة اسـكندريه 

معدى لنقل القمح، وكانت إحدى سـفن الأسـطول العظيم المسـتخدم بصـفة  

ــورة بولس، الذي كان   ــتمرة لتموين روميـة، لم يذعن قائد الســـفينـة لمشـ مسـ

ازًا محنكـًا،   ة، رجلاً ممتـ ذا الموقف من الرحلـ اول أن يعبر معتبرًا حتى في هـ ل حـ بـ

الخليج المكشـوف، من المواني الحسـنة إلى فينكس، وكلتاهما جنوب كريت، ولكن  

الريح تغير في منتصف الطريق، وفجأة هبت عاصفة عنيفة من الجبال، ودفعت 

السـفينة الكبيره إلى البحر، وفي الفترة الوجيزة التي سـافروا فيها في مأمن من  

ت جزيرة كلودي الصـــغيرة  ذي الريح تحـ ارب الـ د من أن يملكوا القـ الجهـ ، تمكنوا بـ

كانت تخبطـه الميـاه خلفهم، وحزموا الســـفينـة بحبـال حولها لتقويهـا، ولم يكن  

ام دعى الجميع   أيـ ة  د ثلاثـ الـك ســـوى أن يُحملوا في عرض البحر، بعـ حتى   –هنـ

لتخفيف السـفينة بطرح البضـاعة وباقي المنقولات في الماء.  وبعد  –الأسـرى  

تمرت   مس أو القمر، انتزُع كل  أن اسـ فة أيامًا كثيرة، لم تظهر فيها الشـ العاصـ

  رجاء في النجاة.

هم   الة االله، لينعش نفوسـ عندئذ، تقدم بولس هادئًا، ثابت الجنان، مطمئنًا، برسـ

ــفة  ــط العاص ــدد عزائمهم الفاترة، كان عبد االله الأمين نائمًا وس الخائرة، ويش

ا، وفي   ــً ــهاده، وقد خدمته ملائكة كبطرس أيض ــتش كما فعل بطرس قبل اس

ط ذلك الجو المكفهر، تقدم إليه أحد هذه الأرواح الخ ادمة، بكلمات مطمئنة  وسـ

من العرش، أن لا يخاف، مؤكدًا له أنه لابد أن يقف أمام قيصـر.  وواح أن الرسـول 
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ــاف على ذلـك قـائلاً:   ــلي من قبـل من أجـل نجـاة البحـارة، لأن الملاك أضـ كـان يصـ

ــة للكرازة   افرِيِنَ مَعَكَ»، هنـا، كانت الفرصـ ــَ «وهَُوَذَا قَدْ وهََبَكَ االلهُ جمَِيعَ المُْسـ

  بالإيمان باالله، والثقة بقوة الصلاة.

وإذ كان بولس دوامًا سـريع الخاطر، تبين محاولة البحارة الترول إلى القارب، ولكنه  

بحكمة أخرى، غير الحكمة البشـرية، بحكمة إلهية، ونعمة أزلية، أخذ خبزًا وكأنه  

ــر   متقدم إلى مائدة الرب في كورنثوس أو فيلبي، شـــكر االله أمام الجميع، وكسـ

  وابتدأ يأكل.

ية البرودة،   باح أحد أيام نوفمبر القاسـ اطئ مالطة في صـ لوا إلى شـ وعندما وصـ

ا  دمـ ل، ولكن، عنـ دم الإنجيـ ه لتقـ د شـــيء يمكن عملـ ه لم يبق بعـ دو أنـ ان يبـ كـ

ــنتـاريـا،  ســـقطـت الأفعى عن يـد بولس، وشـــفى أبو مقـدم الجزيرة من الـدوسـ

ا بالجزيرة بلمسـته ا كل من كان مريضًـ فى أيضًـ ، فإنه اسـتجابة لصـلاته، وشُـ

ذيِ أنَـَا لـَهُ  ه دوامـًا:« الَّـ أن يقول عنـ ان يفخر بـ ذي كـ ل الكثير ليعظم ذاك الـ عمـ

  وَالَّذيِ أَعْبُدُهُ».

 إلى رومية: . ٥

هـل خـان قلبـه، عنـدمـا اقترب أخيرًا من المـدينـة، وبـدأت تظهر رويـدًا بعض علامـات  

ــاخبة؟  لطالما فكر في هذه اللحظة وتاق إليها، عندما  عظمتها، وحياا الص

تَاقٌ أنَْ أَرَاكُمْ،   كتب إلى كنيســة رومية قبل ذلك بثلاث ســنوات قال:« لأنَِّي مُشــْ

ةً».  لقد اعترف بأنه كثيرًا ما صــلى وقصــد أن يذهب لكَِيْ أمَْنَحكَُمْ هِبَةً روُحِيَّ

إليهم، ولكنـه لم يكن يخطر ببـاله أن يأتيهم ذه الحالة، واحدًا من جماعة من  
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الأسرى تحت حراسة بعض الجند الرومانيين، ولكنه كان يستطيع، وهو في وثقه،  

اجـًا ممـا لو كـان حرًا، فـإنـه لو كـان حرًا لـذهـب من   أن يقـدم إليهم خـدمـة أكثر انتـ

الحـرس  مـع  لـلـتـكـلـم  ــة  الـفـرصــ لــه  تـتــاح  تـكـن  لم  ولـكـن  مجـمـع،  إلى  مجـمـع 

  الإمبراطوري وبيت قيصر.

وهكذا يستجيب االله لصلاتنا بطرق لم نكن نتوقعها، في بعض الأحيان، نضع   

ــنوات نرى أن هنـاك جبـالاً من   ا نظـل سـ ــروعـات، ولكننـ ا على بعض المشـ قلوبنـ

الصـعوبات تحول دون تحقيقها، فنصـلي، ونبذل الجهود المضـنية من أجلها ارًا 

ا المشـتهاة، ولكننا عندما وليلاً، وتحدثنا نفوسـنا أننا سـنفرح يومًا بتحقيق آمالن

  نصل رومية أخيرًا، يبدو كأننا أسرى مكبلة أيدينا بالأغلال.

ــببن؛ الأول: لحمايته   ولعل االله تمم رغبة بولس نحو رؤية رومية ذه الطريقة لس

في الطريق، والثاني: ليكون لديه عدد وافر من المسـتمعين الذين كانوا ينتظرونه،  

ة دون   ــل، لا روميـ ة في ســـلاسـ ا إلى روميـ ابنـ ان ذهـ ــببـ ب هـذان السـ د يتطلـ وقـ

  سلاسل معًا. السلاسل، ولا السلاسل دون رومية، بل رومية وال

ة كثقـل   ات؛ إـا لازمـ ك أو ضـــعفـ اتـ ة في حيـ ا وجـدت محـدوديـ فلا تترعج إذا مـ

للموازنة، ولتقديم بعض الفرص إليك، إن واجهت العاصـفة وانكسـار السـفينة، 

قائد المائة، وقائد السـفينة، الجندي والجلاد، قيصـرية ورومية، فاعلم أن كل هذه  

ــومـة، كلهـا تعمـل للخير، كلهـا تعم ـ ل للخير، كلهـا تتمم  جزء من الخطـة المرسـ

  قصد االله، وتؤهلك لما كنت تتمناه لنفسك في أحسن حالاتك.
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  ٱخْترَْتُ «لِتكَنُْ يَدُكَ لمَِعُونَتِي، لِأنََّنِي 
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أيُّ ابــنٍ الله مــدعوٌّ كــلَّ يــوم للاقتــراب إلى أبيــه الســماوي في الصــلاة.  وهــذا 

ــعب  ــن ش ــيرون م ــبره الكث ــه أو يخت ــرح لا يفهم ــوة والف ــيم للق ــرُّ العظ الس

االله. كــان كاتــب المزمــور جريئًــا وشــجاعًا للغايــة في طلبــه بــأن تكــون يــد االله 

ــا  لحريــة،لمعونتــه. وقــد أوضــح ســبب تقديمــه هــذه الطلبــة بكــلِّ هــذه ا قائلً

ــأنََّنِي  ــرْتُ«لِ ــايا االله.  ٱخْتَ ــار وص ــا، واخت ــرارًا حاسمً ــذ ق ــد اتخ ايَاكَ».  فق ــَ وصَ

  وبالتالي، كانت مشيئة االله هي التي تحكم كلَّ أفعاله. 

ربما تقرأ هــذا المقــال القصــير في بدايــة يــوم جديــد، وأنــت لا تعلــم مــا الــذي 

ينتظرك فيه.  فــإن الطريــق أمامــك جديــد، وأنــت لم تســلك هــذا اليــوم مــن 

 تأملات هادئة

  سرٌ

  عظيم 
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ــتكن  ــوم، ول ــك الي ــى حيات ــك االله عل ــتهي أن يمل ــك تش ــذلك، ليت ــل.  ل قب

  مبادئه هي مبادئك أيضًا!

ــلِّ  ــه في ك ــقط، لكن ــل ونس ــم نفش ــعفاء، وك ــن ض ــم نح ــم ك ــإن االله يَعلَ ف

ــذا  ــان ه ــإذا ك ــائه.  ف ــا إلى إرض ــوق قلوبن ــة ش ــه الفاحص ــرى بعين ــك ي ذل

الشــوق موجــودًا، ننــال الامتيــاز بــأن نــدعوه قــائلين: «لِــتكَنُْ يَــدُكَ لمَِعُــونَتِي».  

ــار  ــا أن نخت ــه.  فعلين فــإن االله لا يفعــل البتــة مــا يتعــيَّن علينــا نحــن أن نفعل

وصاياه بكل ســرور، في إخــلاص وتكــريس لــه. لكــن، يتبقــى الكثــير الــذي نــود 

ــر  ــارك الأم ــا المب ــولَّى ربن ــا، يت ــتطيع.  وهن ــا لا نس ــه، لكنن ــه لأجل أن نفعل

ويفعــل مــا لــيس بوســعنا أن نفعلــه.  وهــو كفــوٌ بــأن يواجــه كــل العقبــات، 

  ا.وكل التجارب، نعم، بل وأن يسدِّد كل احتياجاتنا أيضً

ما أكرم ربِّنــا هــذا، وكــم مــن المــبهجِ أن يكــون لــدينا هــذا التــوق إلى كلمتــه.  

ليــت االله يمنحنــا شــوقًا إلى قــراءة كلمتــه وتطبيقهــا بعمــل الــروح القــدس، 

فتصــبح وصــاياه مصــدر فــرح وقــوة لنــا، عنــدما نــرى يــده الصــالحة وهــي 

  تتحرك لأجل القديسين الذين اختاروا أن يفعلوا مشيئته.

   



       
٣٧ 

  

  

  

ــت  ــذين دون ــان ال ــاء الإيم ــال ونس ــن رج ــة م ــاذج حي ــة االله بنم ــئ كلم تمتل
  سيرم لتعليمنا وإرشادنا، ولتحذيرنا وانذارنا كذلك.

ــذا!....  ــام ه ــل بإيم ــا أن نتمث ــام، علين ــوق فيهــا إيم ــات تف ــاك محط فهن
خــري فشــل فيهــا الإيمــان عينــه وظهــر الجســد البغــيض... أوهنــاك محطــات 

  وهنا نتعلم من فشلهم ونتحذر منه.

كمـــا أن هنـــاك في كلمـــة االله مـــن بـــدأوا حســـنًا، واســـتمروا كـــذلك إلى 
النهايـــة نظـــير أخنـــوخ وإبـــراهيم ويوســـف...الخ.  وهنـــاك مـــن لم تكـــن 
ــة  ــيرم اي ــت س ــارهم فانته ــدلوا مس ــم ع ــة  إلا أ ــدايتهم موفق ب

  حسنة مثل يعقوب وراحاب ومرقس..الخ.

ثـــل معلـــى أن هنـــاك للأســـف مـــن بـــدأوا حســـنًا ولم يكملـــوا كـــذلك 
  شمشون في العهد القديم وديماس في العهد الجديد وغيرهم كثيرون.

ع أنفســنا في حضــرة الــرب... هــل م ــوالسؤال الــذي علينــا دوامًــا أن نفحــص  
ــدم  ــن نتق ــل؛ إلى أنح ــو الأفض ــا نح ــير أدبيً ــن نتغ ــل نح ــا؟  ه ــر روحيً م نتقهق

صورة ربنــا المعبــود يســوع لــه المجــد؟  أم، يمــر بينــا العمــر ونحــن و نتراجــع إلى 
 و الأفضل حتى النهاية!الخلف؟  ليحفظنا الرب لنستمر نح

 من روائع الكلمة
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